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وكــــــان مــن المـفــتــــــرض ان يـجــــــري
تـسهـيل مهمـة شـركـة التـدقـيق من
الـــــوجـــــوه كـــــافـــــة وتمـكــيـــنهـــــا مــن
الـوصـول الــى مخـتلف المـسـتنـدات
والعقـود الخـاصـة بعـمليـات اعمـار
العــــراق. ولـكـن الــــذي حـــصل بـكل
وضــــوح ان شــــركــــة   (MPG(قــــد
لاقـت مصــاعب كـبيـرة في مــراجعـة
تـلك الحـســابــات، خــاصــة حـيـنـمــا
يـتعلق الامــر بــالامــوال العـــراقيــة،
وفي مقــدمتهـا حـصيلــة الصـادرات
الـنفـطـيــة الـتـي تعــد المـصــدر شـبه
الوحيد لتـمويل الميزانيـة العراقية

وتغطية كلف مشاريع الاعمار.
وقــد اوضـحت شــركـــة التــدقـيق  في
تقــريــرهــا بعـض الـتحــديــات الـتي
واجـهتهـا خلال عـملهـا، خـاصـة في
الحصـول علــى المعلـومـات، اضـافـة
الـى المقـاومــة التي ابـداهـا مـوظفـو
سلـطـــة الـتحـــالف المـــؤقـتـــة  في مـــا
ــــــــــومــــــــــات يـخــــــص تـقــــــــــديم المـعـل
لإستكمال اجراءات التدقيق. فقد
ــــــون في سـلــــطــــــة رفــــض المــــــســــــؤول
التحــالف الافصــاح عن المعلـومـات
التي تتعلق بالمراجعات التي قامت
بهــــا الـعقــــود الاحــــاديــــة المـمــــولــــة
بـأموال عـراقية. وقـد اشار التقـرير
المـذكور ايضـاً  الى مشـكلات عديدة
في سيطرة سلطة التحالف المؤقتة
ــــــى اصــــــول الـــنفــــط العــــــراقــي عل
واستـعمالاتـها اثنـاء النصف الاول
مـن مـــدة الاحـتلال ومـن بــين ذلك
غـيــاب اي قـيــاس للـنفـط مـن اجل
الــسـيـطـــرة علـــى اعـمـــال الــســـرقـــة
وعــدم الـعنــايــة بــسجـلات مبـيعــات
الـــنـفــــط،  والـفــــــشـل في تــــــسـجـــيـل
ايـــرادات عـملـيـــات تـبـــادل الـنفــط،
وغيـاب الاشـراف علـى الانفـاق من
قبل الوزارات العـراقية، اضـافة الى
مـا بـنيـته سلـطــة التحــالف من ان
كـميـــات غيــر محـــدودة من الـنفـط
والمـنـتجـــات الـنفـطـيـــة هـــربـت مـن
العـــراق اثنــاء الاحـتلال مـتفــاديــة
الآليــات القـانــونيــة لتـســويق هـذه
الـصــادرات. يـضــاف الــى مـثل هــذه
الامور الـتي تثـير الـدهشـة ولا تنم
عـن الحـــرص او الالـتـــزام بـــأصـــول
الــصـــــرف المــتعـــــارف علــيهـــــا عـــــدم
الاحـتفاظ بمفـاتيح الخـزانة بـأيدٍ
امـينــة وصــرف الكـثيــر مـن المبــالغ
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عمليـــــــــــــــــــة نهـــــــب العـــــــراق

للمستندات.
5- الـفـــــــشـل في اعـلام مــــــــــوظـفــــي
ــــــدفـع ــــــدفـع عــن الافــــــراط في ال ال

لبعض العقود.
6- غيــاب تطـابق قـوائم الـسجلات

مع التكاليف.
7- تقـــديم قـــوائـم لــتكـــالـيف غـيـــر

مسموح بها.
ولقــــد ذكــــرت جــــريــــدة نـيــــويــــورك
تـــايمــس الامــــريكـيـــة ان مـــديـــريـن
ســابـقين في شــركــة )كــاستــر بـتلــز(
للحراسـات الامنيـة التي كـانت قد
فــــازت بعقـــود ضخـمـــة في العـــراق،
ابـلغـــوا كـبـــار المـــســـؤولـين فــيهـــا ان
الـــشــــركــــة قــــامـت بـتــــزويــــر قــــوائـم
والادعاء بالـقيام بمهمات لم تنفذ
وحصـلت مقــابل ذلك علــى مبـالغ
ضـخمــة  وان المــذكــرات الــداخـليــة
التي اعدها مـديران في الشركة قد
تـضـمـنـت اتهـــامـــات بـــأن الــشـــركـــة
عمــدت بــشكل مـتكــرر الــى اصــدار
قوائـم وقيود لقاء خـدمات لم يكن
لها وجود وبأسعـار مبالغ فيها الى
درجـــــة كــبــيــــــرة، علــمـــــاً بـــــأن أحـــــد
مــديــري الــشــركــة الــذي طــرد مـن
منـصبه بسبب كشف التلاعب اقام
دعــــــوى يــتـهــم فــيـهــــــا الـــــشــــــركــــــة
بـــــاخــتلاس عـــشـــــرات الملايـين مـن

الدولارات.
وقبل ان نختتم هذا الموضوع نعيد
الـتـــأكـيــــد علـــى ان ادارة الـــولايـــات
المـتحــدة لإعــادة إعمــار العــراق قــد
بـرهـنت علـى وقـوع الـعشـرات لا بل
المئــات من المخــالفــات والتجـاوزات
الــتــي صـــــاحــبـــت انفـــــاق الامـــــوال
العـــراقـيـــة، وعـــدم الــتقـيـــد حـتـــى
ـــــــالاجـــــــراءات الـــتـــي وضـعـــتـهـــــــا ب
الحكـومة الامـريكيـة للحمـاية من
الـفـــــســــــاد والـهــــــدر والاســتـغـلال..
ناهيك عن ان المبـالغ الكبيرة التي
وضعـت في صنــدوق تنـميـة العـراق
قــبل نـقل الــــسلـــطـــــة لـلحـكـــــومـــــة
الـعراقـية المـؤقتـة والتي تـزيد عـلى
)20( ملـيــار دولار اصـبحـت بقــدرة
قـادر بعـد نقل الـسلطــة للحكـومـة
العــراقـيــة المــؤقـتــة في 28 حــزيــران
المـــاضي اقـل من نـصف هــذا المـبلغ
بكـثير. ازاء ذلك هل نبـالغ اذا قلنا
ان عـملـيـــة )تحـــريــــر( العـــراق قـــد

تحولت الى عملية نهب العراق؟
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الغـمـــوض والـنقـص والارتـبـــاك في
صنــدوق تنـميـة العـراق خفف الـى
حــد بعيــد شفــافيــة الانفـاق الـذي
جــــــرى مــن الامــــــوال العــــــراقــيــــــة،
وعــــرض الــصـنــــدوق، حـــسـب قــــول
ــــــشــــــــركــــــــة لأعـــمــــــــال اخـــتـلاس ال

مفتوحة!!
ولـعل مــن بــين الامـــــور الخـــطــيـــــرة
الاخــــــرى في هــــــذا المجــــــال هــــــو ان
مــســودة الـتقــريــر الــذي سـيـنــشــره
مـكــتـــب المفــتـــــش العــــــام المخــتـــص
بــإعــادة الاعـمـــار في العــراق بــشــأن
تعـامل سلطة التحـالف المؤقتة مع
الامـــــوال العـــــائـــــدة الـــــى صـنـــــدوق
تنـميــة العــراق والاصـــول المجمــدة
من الحكومات الاجنبية والفائض
ـــــــامـج الـــنـفــــط مـقـــــــابـل ـــــــرن مـــن ب
الغذاء.. قـد كشف من المـراجعة ان
ــــــار دولار  في الاقـل مــن )8.8( مـلــي
الامـوال العــراقيـة قــدمتهـا سـلطـة
الـــتحــــــالف المــــــؤقــتــــــة الــــــى وزارات

عراقية ولا يعرف اين ذهبت!!
والخلاصــة فـــإن مخـتـلف الجهــات
الــتــي تـــــولــت تـــــدقــيق حــــســـــابـــــات
الــــشـــــركـــــات الــتــي تـــــولــت تــنفــيـــــذ
مشاريع اعـادة الاعمار وغيـرها من
الـنفقـات  الاخـرى الـتي خـصـصت
ــــــر العــــــراقــيــــــة للــــــوزارات والــــــدوائ
المختلفـة قد كـشفت كمـا هائلاً من
الـتجـــاوزات والاخـتلاســـات، فــضلاً
ــــــر كـلـف ــــــالـغــــــة في تـقــــــدي عــن المــب
المـشاريع او غـيرهـا من التجهـيزات
الاخـــرى خـــاصـــة مـن قــبل شـــركـــة
ــــــون( حــيــث وجــــــدت ــــــرت )هــــــالــيــب
تنـظـيمــات المحـــاسبــة، امــا غـــائبــة
تمامـاً او لم تتـبع من قبل مـوظفي
الـــشــــركــــة، ممــــا ادى الــــى حــصــــول
تـكــــالــيف بــــاهــظــــة وكــــان مـن بـين
الـنــواقـص والـثغــرات والـتجــاوزات
التـي اعتـــدت تنـفيــذ العقــود الـتي
اشيــر اليهـا في العـديــد من تقـاريـر

المراجعين نذكر ما يأتي:
1- غــيــــــاب ســيــــــاســــــات واجــــــراءات

مكتوبة لإحتساب )القوائم(.
2- الفشل في ضبط القوائم بشكل
ســـريـع مع المـتغـيــــرات في المعـــدلات

غير المباشرة.
3- تحـضير غـير صحيح لمـستندات

التعديل.
ــــــراجعــــــات الملائــمــــــة 4- غــيــــــاب الم
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ومهمـا يـكن من امـر فـإن مثل هـذه
الامــور لا يمـكن ان تـعيــد الاوضــاع
الى نـصابها الصحيح، ولاسيما ان
مــثل هــــذه  الاجــــراءات المـتــــأخــــرة
ــــــو صـحــت، فـلــن تـغــــطــي ــــــى ل حــت
الخـــروقــــات الكـبـيـــرة والمخــــالفـــات
الفـاضحـة الـتي ارتكـبتهـا الجهـات
المخــتــصـــــة في سلــطـــــة الــتحـــــالف

والشركات المتعاقدة معها.
ويـذكـر ان مـراجـعي الحـسـابـات في
وزارة الـدفـاع الامـريـكيـة كـانـوا قـد
هددوا في بداية هذا العام بتجميد
15% مـن مـبـلغ تـــصل قـيـمــته الــــى
)900( مليون دولار يجب دفعه الى
شـــــركـــــة )كــيلـــــوغ بـــــراون انـــــدروت(
الـتـــــابعـــــة لهــــالـيـبــــرتـــــون، بعــــد ان
اكـتــشفـــوا ان الــشـــركـــة افـــرطـت في
تقــديم تقـاريــر عن عـدد الــوجبـات
ــــــود حــيــث ذكــــــر المـقــــــدمــــــة لـلـجــن
المدققون ان ثلث هـذه الاموال غير
مـســوغ، بــالاضــافــة الـــى ذلك فقــد
طـالبت المشـرفة علـى تدقـيق عقود
الـشـركـة المـذكــورة احتجـاز 15% من
المــــدفــــوعــــات المـــسـتـحقــــة لهــــا عـن
اعــمـــــال امـــــداد وتمـــــويــن تــتجـــــاوز
قـيمـتهـا )4( مـليـارات دولار بـسـبب
مشاكل تتعلق بتقديرات التكلفة.

ولعل من المعلومات المذهلة في هذه
القـضـيـــة انه بـتـــأريخ 24 حـــزيـــران
2004، اي قـبــيل تــــسلـم الــــسلــطــــة
للحكـومـة العـراقيـة المـؤقتـة  في 28
حــزيــران المــاضي.. لـم تكـن سلـطــة
التـحالـف المؤقـتة قـد تركـت وراءها
ســـوى )2.9( ملـيــار دولار مـن اصل
)20.6( ملـيـــار دولار كـــانـت بحـــوزة
صــنـــــدوق تــنــمــيــــــة العـــــراق عــنـــــد
إنـشــائه.. وعلـى الـرغـم من الفـارق
الكـبيــر بين الـرقـمين وعـدم تـنفيـذ
اية مشاريع ذات جدوى خلال تلك
الفترة، فإنه لم تقدم اية معلومات
مفـيــــدة ومقـنعـــة عـن اصـــول هـــذا
الـصنــدوق منــذ انتقـال ادارته الـى
الحكومـة العراقيـة الجديـدة برغم
انه اول مــصـــدر تمـــويـل لعــملـيـــات
الحـكـــــومــــــة العـــــراقــيـــــة المـــــؤقــتـــــة

وللميزانية الوطنية.
)KMPG) وقد استنتجت شركة
ان الـثغرات الكـبيرة في ادارة سلـطة
التحالف المؤقتة للاموال العراقية
والاحــتفــــاظ بـــسـجلات يـــشــــوبهــــا
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هـــذه المـبــــالغ وغـيـــرهـــا مـن امـــوال
صنـدوق الـتنـميــة العـراقـي وليـس
مـن الاموال الامـريكيـة المخصـصة
لإعــــادة الاعـمــــار الـبـــــالغــــة )5.5(
مـليار دولار والتي لم تـصرف حتى
الآن؟. ويــــذكــــر الــتقــــريــــر في هــــذا
المجــال ان حملــة سلطــة التحـالف
لصـرف الامـوال العــراقيــة عنـدمـا
اتيـحت لهــا الفـرصـة ســوف تبقـى
امـــراً يلـفه الغـمــوض ولاسـيـمــا ان
الادارة قــــــد رفـــضــت الـكــــــشف عــن
خـــطــــطهـــــا والاســــس المــنــــطقــيـــــة
لإتخاذ القرارات الحـاسمة، كما ان
ــــــــــدوق لــــم ـــــــس ادارة الــــــصــــن مـجـل
يــــســـتجــب لــــطلــبـــــات الــتـــــوضـــيح

المقدمة اليه من الجهات المعنية.
ــــــــــرغــــم مــــن كـل هــــــــــذه ــــــــــى ال وعـل
الخـروقـات والمخـالفـات الفـاضحـة
نجــد ان سلـطــةالـتحــالف المـــؤقتــة
وقــبـلهــــــا مـكــتــب اعــــــادة الاعــمــــــار
والمــســـاعـــدة الانــســـانـيــــة يغــضـــان
الـنــظـــــر عـن اجـــــراءات الــتعـــــاقـــــد
)الفــدرالـيــة( المـتـبعــة مـنــذ الايــام
الاولـى لـلاحتـلال، كمـا لـم تحتـرم
قــــواعــــد الـــشــــراء  في الـكـثـيــــر مـن
الـعقـــــود، وان المــــســـــؤولــين في وزارة
الـدفـاع الامـريكيــة لم يحتـرمـوا او
يـــدعـمـــوا قـــواعـــد تحـــديـــد اسعـــار
معقـولة وسمحـوا بنشـاطات خارج
نـطــاق العقــود الاصـليــة ممــا يــدل
على تـلاعب واضح بطريقة تقدير
ــــــى كـلـف الـعـقــــــود واحــــــالــتـهــــــا ال

الشركات المنفذة.
ازاء هـــذه المخـــالفـــات والخـــروقـــات
الكـبـيـــرة في تخـمـين كلفـــة العقــود
وتحــــــديــــــد الـــتخـــصــيـــصــــــات مــن
الامــــــوال العـــــراقــيــــــة فقـــــد ذكـــــرت
مــــســــــؤولــــــة الــــشــــــراء في الجــيــــش
الامــــريـكـي )تـيـنــــا بــــالار( ان وزارة
الــــدفــــاع تـنــــوي فــــسخ الـعقـــــد مع
شركـة )هاليـبرتون( وعـرض العقد
من جــديــد في منــاقـصــة منــافـســة
بـسـبب زيــادة اللـوجـسـتيـة المــدنيـة
بقــيــمــــــة ملــيــــــارات  الــــــدولارات اذ
ينـوي الجيش تقسيـم العقد المبرم
مع الشركة الـى ستة عقود صغيرة
تـغــــطــي كـل شــيء مــن خــــــدمــــــات
الغـذاء الــى التـنقل،  حـيث تـسعـى
الــشـــركـــة الـــى المـنـــافــســـة  لإحـــراز

العديد من هذه العقود.
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دون وصولات اصـوليـة متـكامـلة او
لا تحــمل تـــــوقــيعـــــات كـــــاملـــــة مـن
المخولـين بالـصرف، او صـرفت دون
وصولات مسـوغة للصرف، اي دون
انجــــــــاز عـــمـل مـعـــين او تـــــصــــــــرف
لخدمـات تتـناقـض مع المصـروفات
المـسمـوح بهـا وعلـى العمـوم افتقـار
معـــاملات الـصـــرف الـــى الـتـــوثـيق
الــــــدقـــيق والــــسـجلات المــنـــظــمــــــة

المعتادة في مثل هذه الامور.
ولعل مــا يـثيــر الــدهـشــة ايـضــاً في
مـــثل هــــــذا المجــــــال هــــــو ان بعـــض
ــــــس ادارة ــــــســــــــؤولـــين مـــن مـجـل الم
صنـدوق تنميـة العراق الـذي يضم
عـسكـريين ودبلـومـاسيين امـريكـان
وبــريطـانيـين واستـرالـيين، اضـافـة
الـــى وزارتـي المـــالـيـــة والـتخـطـيـط
ــــــى الـعــــــراقــيــتــين مــن صــــــادق عـل
تخـــصــيـــصــــــات كــبــيــــــرة لــــــدوائــــــر
ومشـاريع لم تر النور في حينه، من
بــيـــنهــــــا مــثـلاً تخـــصــيـــص )180(
مليـون دولار لهيـئة ادعـاء الملكـية و
ـــــــون دولار لـــتـعـــــــويــــض )25( مـلـــي
ضحـايـا الــرئيـس المخلـوع  و)500(
مـلـــــيــــــــــــون دولار لـقــــــــــــوات الامـــــن
العــــــراقــيــــــة علــــــى الــــــرغــم مــن ان
الكـونغـرس الامـريكي قـد خـصص
مـــبلـغ )3.2( ملــيــــــار لهـــــا و )125(
ملــيــــــون دولار لحـــــســــــاب تــثــبــيــت
المـــوارد، اضـــافـــة الـــى حـــوالـي )32(
مليـون دولار لقطاع الكهـرباء على
ــــــــرغـــم مـــن الـــتـخـــــصـــيـــــصــــــــات ال
الامــــريـكـيــــة و )200( ملـيــــون الــــى
نـظام التـوزيع العام الـذي لا ندري
ماذا يراد به، وغـير ذلك من المبالغ
ــــــــار الاخــــــــرى الـــتـــي وصـلـــت في آي
الماضي الى  ملياري دولار تقريباً.

لـقــــــــد اثــــــــارت هــــــــذه الاجــــــــراءات
ــــــامـج رصــــــد ــــــرن ــــــراضــــــات )ب اعــت
العـائـدات العــراقيـة( الــذي بين في
تقـريـره الـصـادر في حـزيـران 2004
قـائلاً: لماذا تخصص هـذه الكميات
الهـائلـة مـن النقـد المتحفـظ عليه
الــى مـشــاريع قـبل انـشـــاء الآليــات
لتـنفيـذ مثل هــذه المشـاريع؟ ولمـاذا
هذه الالـتزامـات للـصرف تـقدم في
الــــدقــيقــــة الاخـيــــرة بــــدلا مـن ان
يــتـــــرك اتخـــــاذ مــثل هـــــذه الامـــــور
للـحكـــومــــة القـــادمـــة؟ ويـتــســـاءل
البـرنـامج المـذكـور: لمـاذا لـم تصـرف
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بدر غيلان

كان مجلس الامن الدولي قد
انشأ بموجب قراره المرقم
1483 مجلساً دولياً للمشورة

والمراقبة للاشراف على
انفاق سلطة التحالف المؤقتة

من ايرادات العراق
الموضوعة في )صندوق

تنمية العراق( اثناء الاحتلال،
ولقد تعاقد المجلس مع شركة

 (KMPG(الاستشارية
لتدقيق الحسابات والمساعدة

في تحضير سلسلة من
المراجعات ذات مفعول رجعي

على ادارة سلطة التحالف
المؤقتة لصندوق تنمية

العراق والممارسات التعاقدية
التي انصبت على تنفيذ بعض

المشاريع التي احيلت الى
عهدة الشركات الامريكية

والبريطانية، وقد اعدت هذه
الشركة تقريراً صدر في تموز

2004 شمل مراجعة حسابات
مبيعات النفط وعمليات

صندوق تنمية العراق من
حزيران الى كانون الاول .2003

)2-2(
مجلس الامن والاشراف على النفقات

اذا كـــــانـــت العـــــولمــــــة تعــنــي عـــملــيـــــة تــــــدويل المـــتغــيـــــرات
الاقـتـصــاديــة فــان نــشـــاتهــا لابــد مـن ان تكـــون ذات بعــد
تــاريخي مـرتـبط بـتطـور العلاقـات الاقـتصـاديـة الـدوليـة
والتجـارة الخارجيـة وانتقــال عـوامل الانتاج. ولقـد ابتدا
وتــطـــــور هـــــذا الاتجـــــاه الــتـــــدويلــي مع الاســتـكـــشـــــافـــــات
الجغــــرافـيــــة فـــــي القــــرن الخــــامـــس عـــشــــر والـــسـيــطــــرة
الاسـتعـمــاريـــة علــى الــدول الاخــرى. وكــان في مـــرحلـــــــته
الاولى الـتي استمـرت الى الحـرب العالمـية الـثانـية يـرتكز
بـــشـكل اســـاســي علــــــــى الــتجـــــــارة الخـــارجـيـــة والـتـبـــادل
السلعي ثم تطور في مرحلتـة الثانية بعد الحرب العالمية
الثـانيـة ليـضيف الـى الشـكل الاول مظهـرا جـديـدا تمثل
في الانتقـال الكبيـر لرؤوس الامـوال بـــــين الــــدول خـاصة
من الــولايــات المـتحــدة الامــريـكيــة الــى الـــدول الاوربيــة.
كمــــــا ظهـرت في هــــــذه المـرحلـة الثـانيـة الشـركـات متعـددة
الجنـسيـة الـتي اخـذت تـسـيطـر تــدريجيـا علـى الامــــــــوال
الـدوليـة وحـركـات رؤوس الأمـوال، ثـم تطـور هـذا الاتجـاه
التدويلي ليكتسب السرعـــــــــة والتركيز في المرحلة الثالثة
التي سميت " بـالعولمـة " تحت تاثـير التطــــورات والثورات
العلميـة في مجال المعلومـات والاتصالات والـثقافة وذلك
ابتـداء من ثمـانينـــــيـات الـقــــرن العـشريـن، وقد تعـزز هذا
الاتجــاه في تـسـعيـنيــات هــذا القــرن بعــد تفـكك الاتحــاد
السـوفـيتـــــي و المـنظـومـة الاشتـراكيـة وشيـوع )بـالتــرغيب
والتـــرهيـب( سيــاســات الاصـلاح الاقتـصــــــــادي والانـفتــاح
الاقـتــصـــادي واعـتـمـــاد آلـيـــة الــســـوق وتحـــريـــر الـتجـــارة
الــداخليـة والخـارجبــة وتطـبيــــق وصفـات صنــدوق النقـد
الــدولي، كـل ذلك لتــشكل نقلـة نــوعيـة في سـرعــة وكثـافـة
تدويـــــــــل المتغيـرات الاقتـصاديـة التي مـن ابرز مـظاهـرها
التـدفقـات الهـائلـة لـرؤوس الامــوال بين الــــــدول وبــشكل
يفــوق التــدفقـات الـسلـعيـة. اضـافـة الــى تلاحـم وتنــاغم

ا.د.جليل شيعان البيضاني)2-4(المظاهر الاقتصادية للعولمة
كلية الإدارة والاقتصـــــــــــاد
جامعة البصـــــرة

والخزن والتمويل والدعاية.... الخ.

الرابعة، التمركز المتعدد المتمثل بعدم تخصص هذه
الـشــركــات في فــروع صـنــاعــــيــة او اسـتـثـمــاريــة معـيـنــة بل
تـتعـدى انـشـطـتهــا الاقتـصـاديــة لتــشمـل جمـيع المجـالات
ممـــا يحـــولهـــا الـــى امـبـــراطـــوريـــات ذات نفـــوذ اقـتـصـــادي

وسياسي لايستهان به. 

3- اختفــاء المنـافـســة بين الـشـركـات الـعملاقـة والـشـركـات
المـتعددة الجنـسية المـسيطـرة على الاسـواق العالميـة ليحل
محلهــا التنـسيـق فيمـا بـينهـا لـضمـان الهـيمنــة وتحقيـــق

مصالحــــها المشتركة.

4- تحـريـر التجـارة الخـارجيـة وازالـة الحـواجـز الكمـركيـة
وغيــر الـكمــركيــة امــام الـتبــــــادل الـسلـعي وحــركــات رؤوس

الاموال.

5- الـتطـورات الهـائلـة في مجـالات المعلـومـات والاتصـالات
والـتقــانــة الـتــي ســاهــمـت في تقـليـص الاهـميــة النـسـبيــة
للـمـــواد الاولـيـــة في الـــدورة الانـتـــاجـيـــة لـصـــالح الـتقـــدم

التكنولوجــــي والابداعي. 

6- الاتجــــاة نحـــو تمــــاثل الاســـواق مـن نـــاحـيـــة تجـــانــس
الـطـلب وتـشــابه الاذواق وبــالتــالي تجـانـس المعــروض من

السلع والخدمات.

7- الــتـــــاثــيـــــرات المــبـــــاشـــــرة وغــيـــــر المــبـــــاشــــــرة علـــــى اداء
الاقـتصادات الـوطنيـة وجهودهـا التنمـوية مـن قبل الدول

الرأسمالية المهيمنة وواجهاتها الدولية.

1- الـتـــدفقـــات الكـبـيــرة لــرؤوس  الامــوال والاسـتـثـمــارات
المـبـــاشـــرة وغـيـــر المـبـــاشـــرة المـتــشــــابكـــة بـين الـــدول الـتـي
مصدرهـا الاساس الـدول الراسـماليـة المتمثـلة بمجمـوعة
السبــــع. ويـبين الجدول الـتالي حـركة تـطور الاستـثمارات
الاجـنبيـة المبـاشـرة  بين دول العـالم والـتي تقـدر ب)3،32(
بلــيـــــون دولار عــــــــام 1980 و )7،190( بلــــــيـــــون دولار عــــــــام
.1993     ولـكــن الاهــم مــن ذلـك هـــــــو تـــــــدفـقـــــــات رؤوس
الامـوال والاسـتثمـارات غيـر المبـاشــرة، ذات التـاثيـر الاكبـر
في عــــولمــــة الاقـتــصــــادات الــــوطـنـيــــة وتـــــدويل الـنـــشــــــاط
الاقتـصـــــــادي. ونعـنــي بــالاستـثمــارات غيــر المبــاشــرة هنــا
حجـم المعـــاملات والـتـــداولات الـتـي تجــــــري في الاســـــــواق
المـــاليــة والـنقــديـــة حيـث يقــدر حجـمهــا ب)120( تـــرليــون
دولار سـنـــويـــا وهـــو مـــايعـــادل عــشـــريــن ضعفـــا مـن حجـم
التجـارة الـدوليــة وسبعـة اضعـاف النـاتج الاجمــالي لعـام

1995.

2- الـتمركـز الشـديد في رؤوس الامـوال والاستثـمارات عن
طــريق الانــدمـــاج بين الـشــركــات المـتعـــددة الجنــسيــة ممــا
خـلق انعطـافـاً نـوعيـاً في عـمليـة التمـركـز الـذي اخـذ اربع

صور :
الاولى ، التمركز الافقي المتمثل في احتواء او دمج

الوحدات الانتاجيــة المتمـــــاثلة.

الثانية، التمركز العمودي المتمثل في سيطرة الشركات
متعـددة الجنـسيـة واحتكـارهــا مختلف عـمليـات ومـراحل

الانتاج بدءا من المادة الاولية الى السلعة النهائية.

الثالثة، التمركز التكاملي المتمثل في السيطرة والتاثير
والـتـمـلك لمـــراحل اخـــرى مـتـعلقـــة   بـــالـتــســـويق والــنقل

حــركــات الاســـــــواق المـــاليــــــة والـنقــديــة بحـكم خـضــوعهــا
لـــراس المــــال العـــالمـي الـــذي تحــــركه الــشـــركـــات المــتعـــددة
الجنسيــــة. كما تميزت هذه المرحلة الثالثة بظاهرة شيوع
اندماج كبـريات الشركـات العمـــلاقة في الدول الـراسمالية
تحت تاثـير المنـافسـة من جهة وتحـقيق المزيـد من الارباح
والسيطــــــرة على الاسـواق العالميـة من جهة اخـرى لتؤدي
فيما اذا استمر هذا الاتجـاه في التركيز، الى حالة هيمنة
هــذه الشـركـات المنـدمجـة ومن وراءهـا الـدول الـرأسمـاليـة
بقيادة الـولايــــــــــات المتحدة على جـميع مفاصل الاقتصاد
العـالمي انـتاجـا وتوزيعـا وتبـادلا، لتنـسجم وتتـناغـم هذه "
الاحادية الاقتصادية " مع " الاحادية السياسية " في ظل

مايسمى النظام الدولي الجديد.
وعليه يمكن الـقول ان العولمـة في احد مظـاهرها الـسائدة
الان مــاهــي الا تعـبـيــر عــــن شكـل مكـثف ومــركــز وســـريع
لعـمليـة التـدويل، وتـعبيـر عن هـيمنـة الـدول الـراسمـاليـة
علـــــى الـدول الاخـرى. وهنـا  يجـدر بنـا ان نلاحـظ بعمق
ان دعـوات الحـريــة والانفتـاح الاقـتصـادي واعـتمـاد اليـات
السـوق وتحجيم دور الـدولـة والقطـاع العـام التي حـاولت
الـــدول الـــراسـمـــالـيـــــــة تــســــويقهـــا وفـــرضهـــا علـــى الـــدول
الاخـرى، لم تؤد الا الى الـسيطرة والهيمـنة على الاسواق
العــــالمـيــــة واخــتفــــاء المـنــــافـــســــة، الـتـي طــــالمــــا تغـنــت بهــــا
الــراسـمــالـيــة واعـتـبـــرتهــا اســاس الـتـطــــــــور والـكفــاءة  في
استخـدام وتـوزيع المــوارد، تحت تــاثيــر التـركـز والانـدمـاج
بين شركــــــــــاتها متعـددة الجنسيـة ليحل محلهـا الاحتكار
واحـتـكــــار الـقلــــة في الاســــواق لـتـحقــيق مــصــــالح الــــدول
المـهيـمنــة )المــركــز(  والـفئــات المـــرتبـطــة بهــا علــى حـســاب

مصالح الدول الاخرى خاصة النامية )الاطراف(. 
وعـليه يمـكن اخـتصـار اهـم مظـاهـر العـولمـة الاقـتصـاديـة

كما يلي :

جدول تطور الاستثمارات الاجنبية
المباشرة للفترة 1980 - 1993 %

Source :u.n
،the balance of payments statistics year book

various annual issues

 وقـــال بـيـــان صـــادر عـن الامـــانـــة
العلـيـــا لمجلــس الـــوزراء انه "بعــد
اجـراء   التعـديلات الـلازمة عـلى
المــوازنــة ولا سـيـمــا فـيـمــا يـتـعلق
بـتــــوفـيــــر الــــدعـم المــــالـي الـكــــافي
 لأغراض الأمن والدفاع الوطني
اقــــر مجلــس الـــوزراء في جلــسـته
المنعقدة يـوم الجمعة مـوازنة عام
  2005 بناء علـى توصيـة اللجنة
الاقـتـصــاديـــة العلـيـــا في مجلــس
الـوزراء" ، ولم يـكشـف البيـان عن
حجـم المـــوازنـــة العـــامـــة للـــدولـــة
العـراقيـة لعـام 2005 الـتي أقـرهـا
  مجلــس الـــوزراء بـيــــد انه أشـــار
إلــى أنهـــا ستــرفع الـــى الجمـعيــة
العمــوميـة الـوطـنيـة للـمصـادقـة
  عليـها ، إلـى ذلك أقـرت اللجـنة
الاقـتـصــاديـــة العلـيـــا في مجلــس
الــوزراء العـــراقي مـشــروع انـشــاء
  مـينـــاء البـصــرة الكـبيــر بـسـبب
"أهمـيته في تـوفيـر مـوانـىء تـلبي
مــتــــطلــبـــــــات العـــــــراق في مجــــــال
 المـــنــــــــــافــــــــــذ الـــتـــــصــــــــــديــــــــــريــــــــــة
والاستيراديـة في مدينـة البصرة"
علــــى حــــد مــــا ورد في بـيــــان ثــــان
صــادر   عن المجلــس . كمـا نـقلت
وكــالـــة الأنبـــاء الكــويـتيــة ، وقــال
مـــتـحــــــــدث في مـجـلــــــس الــــــــوزراء
العـــراقـي انه "سـيـتـم دعـــوة عـــدد
من الـشـركـات المحـليــة   والعــربيـة
والاجـنـبـيـــة لـلاسهـــام في تمــــويل

موازنة العراق أمام البرلمان .. والحكومة
تدعو الى انشاء ميناءالبصرة الكبير 

وتــنفـيـــذ هـــذا المــشــــروع العــملاق
الــــذي ســيجــــذب   الاسـتـثـمــــارات
الاجـنـبـيـــــة لمـــــديـنـــــة الـبــصـــــرة" ،
واضـاف قائـلا إنه "من المتـوقع ان
يحـــــول هـــــذا المــــشـــــروع مـــــديــنـــــة
الـبـصـــرة الـــى مـنــطقـــة للـتجـــارة
الحــــــــرة   والارتـقــــــــاء بـهــــــــا إلــــــــى
مستوى المـدن التجاريـة والموانىء
العـــالمـيـــة المعـــروفـــة" ، مـن جـــانـبه
اعلـن وزيــــر الــتخــطـيـــط مهــــدي
الحــافـظ ان "مجـمــوع مــا صــرف
حـتـــى الان مــن    تعهـــدات دولـيـــة
للعراق لم يصل الى حدود ثلاثة
ملـيــارات دولار" ، مــشـيــرا الــى ان
ضــمــن هـــــذا   المـــبلـغ 7ر1 ملــيـــــار
دولار هــــي جـــــــــــزء مــــن المــــنـحـــــــــــة
الامــــريـكـيــــة الـتــي تقــــدر ب 6ر18
مليار دولار   منـتقدا بذلك بطء
عمـليــات الـتمــويل لاعـــادة اعمــار
البنـى التحتـية في العـراق ، وقال
الحافظ في مؤتمر صحفي عقده
الخـميـس "ان هـــذه النــسبـــة غيــر
مـشجعـة وكنـا نـأمل    بـالاستفـادة
كــثــيـــــــرا مــن المــنـح غــيـــــــر ان مـــــــا
صــــرفـنـــــاه نحـــــو 30 ملـيــــار دولار
حـتـــــى الان اعـتـمـــــد في  حقــيقـــــة
الامـــــــر علــــــى عــــــائــــــدات الـــنفـــط
العراقية ومـا استعاده العراق من
ـامـــــــــــــــــــــــــــــوال مــــجـــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــدة".  ـ

أعلن مجلس الوزراء انه انتهى من   مناقشة
ميزانية عام 2005 المقدمة من قبل وزارة
المالية التي كانت مدار بحث   ومناقشة من

قبل الأطراف المعنية كافة خلال الشهر
الماضي .

أعـــرب مجلــس الـــوزراء العــراقــى
المــــــؤقــت عــن شـكــــــره لحـكــــــومــــــة
الــــولايــــات المــتحــــدة الامــــريـكـيــــة
والـــــــدول الاعــــضـــــــاء فـــــــى نـــــــادى
بـــــاريـــس و جـمــيع الـــــدول الـتـــــى
بــــادرت الــــى تـخفـيــض الــــديــــون
العـــراقـيـــة بـنــسـبــــة 80%. وأوضح
بـيــان صــادر عـن مجلــس الــوزراء
الـعـــــــراقـــــــى نـقـلــتـه اذاعـــــــة ســـــــوا
الامريكيـة ان هذه الخطوة سوف
تـسـهم فــى تعــزيــز مــركــز العــراق
المـــالــــى علـــى الــصعـيـــد الـــدولـــى

لحكومة العراقية المؤقتة تشكر الدول
التى بادرت بتخفيض ديون بغداد 

وبـــالتــالــى تمـكنـه من اقــامــة اول
العلاقات المالية مع مختلف دول
العــالم. وتــوقع الـبيــان ان تـتخــذ
دول مجلـس الـتعــاون الخلـيجــى
مـــواقف أكـثـــر ايجـــابـيـــة بـتجـــاوز
النسـبة التـى قررهـا نادى بـاريس
كمــا أكــد حــرص مجلـس الــوزراء
المــؤقت علـى بــذل أقصـى الجهـود
الـتـــى مـن شــــأنهـــا لـلاسهـــام فـــى
الــــنـهــــــــــــوض بــــــــــــواقـع الحــــيــــــــــــاة

الاقتصادية فى العراق. 

بـاريـس،   (CNN)أكــد إحصـاء
أجـرتـه "هيئـة الـشفـافيـة العـالميـة
لمــراقـبـــة الفــســاد الــدولـي" ونــشــر
بمـنــــاسـبــــة الـيــــوم العــــالمـي الأول
لمكــافحــة الفـســاد، الــذي أطلقـته
الأمم المــــتـحـــــــــــدة، أن الأحـــــــــــزاب
الــسيــاسيــة تــأتي في رأس قــائمــة
المــؤسـســات العــامـــة الأكثــر تــأثــرا

بالفساد. 
ـــــة مقـــــرا لهــــا في وتــتخـــــذ الهــيــئ
مــــديـنــــة بــــرلـين الألمــــانـيــــة، وهـي
أجـــــــرت الإحــــصـــــــاء بـــين نــــصـف
مليـون شـخص مــوزعين علـى 64
دولـة، بحـسب وكـالـة الأسـوشـيتـد

برس.
وجــاء فـيه أن مــواطـني الإكــوادور
ينـظــرون إلــى دولـتهـم علــى أنهــا
الأكـثر فـسادا في العـالم، يـعقبهم
الأوكــرانيـون والـرومــانيـون الــذين
صـدمـهم التـزويـر في انتخـابـاتهم

الرئاسية والتشريعية الأخيرة.

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

اليوم العالمي لمحاربة الفساد يتهم
المال والسياسة 

ودعــــا رئـيـــس المـكـتــب الفــــرنـــسـي
للهيئـة، دانييل لوبيغ، الحكومات
والشـركات والمعلـمين والصحفيين
إلـى الـتعهـد بـالحـد مـن الفـسـاد
وعـملـيـــات ابـتـــزاز الأمـــوال، وإلـــى

رفع مستوى الشفافية.
ورأى أن المعـركة ضـد الفسـاد هي
ــــى معــــركــــة الجـمــيع، اضــــاف "إل
تعـزيز تـطبيق الـقوانـين الدولـية،
يجـب تــوسـيع تحـــالف الــســاعـين
والملـتــــزمـين بــــوقـف الإنحــــرافــــات
المـاليـة، علـى مـستـوى الحكـومـات
والــشــركـــات الكـبــرى والمــؤســســات

والمواطنين".
واحتـلت الأحــزاب الــسيـــاسيــة في
36 بلــدا، المـــوقع الأول في كـــونهــا
الأكثر فـسادا. وأتت البـرلمانات في
المـــوقع الـثـــانـي، وتــســـاوت أجهـــزة
الـشرطـة والأنظـمة القـضائـية في
المــــوقع الـثــــالـث، مـن المــــؤســـســــات

العامة الأكثر فسادا.
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